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أخلاقيات السوق في السنة النبوية وأثرها في استقرار النشاط التجاري: دراسة تأصيلية في ضوء النصوص الشرعية
 Market Ethics in the Prophetic Sunnah and Their Impact on the Stability of 

Commercial Activity: A Foundational Study in Light of Islamic Texts

المستخلص
قــق  يهــدف هــذا البحــث إلى التأصيــل الشــرعي لأخلاقيــات الســوق في ضــوء الســنة النبويــة، وتحليــل أثرهــا في تنظيــم النشــاط التجــاري بمــا حيُح
الاســتقرار الاقتصــادي. وقــد اعتمــد الباحــث علــى ثلاثــة مناهــج متكاملــة: المنهــج الاســتقرائي لجمــع الأحاديــث النبويــة ذات الصلــة بســلوكيات 
الســوق، والمنهــج التأصيلــي لربــط تلــك الأحاديــث بمقاصــد الشــريعة، والمنهــج التحليلــي لبيــان انعــكاس هــذه القيــم الأخلاقيــة علــى الواقــع التجــاري 
والاقتصادي. وتوصل البحث إلى أن الســوق في الإسلام يمثل منظومة أخلاقية وتشــريعية متكاملة، تُنُظم المعاملات على أســاس من الصدق، 
والأمانــة، وتحــريم الغــش والاحتــكار والتغريــر، وهــو مــا يســهم في تعزيــز الثقــة بين المتعامــلين، وتحقيــق الشــفافية والاســتقرار في الســوق. كمــا بنيّن 
البحــث إمكانيــة تفعيــل هــذه الأخلاقيــات في الواقــع المعاصــر مــن خلال أدوات رقابيــة وتشــريعية مســتمدة مــن نظــام الِحِســبة، وتــبني مواثيــق 
أخلاقيــة للمؤسســات التجاريــة، وإدمــاج البعــد القيمــي في السياســات الاقتصاديــة. وأوصــى البحــث بضــرورة اســتلهام هــذا النمــوذج الأخلاقــي 
الإسلامــي في إصلاح الأســواق الحديثــة، وتفعيــل التعليــم الأخلاقــي الاقتصــادي، وإنشــاء مؤشــرات تقيــس الأداء الأخلاقــي للســوق إلى جانــب 

المؤشــرات الماليــة التقليديــة.

Abstract

This research aims to establish the ethical foundations of the marketplace in light of the Prophetic Sunnah 
and to analyze their role in regulating commercial activity to achieve economic stability. The study adopts 
a tripartite methodology: the inductive method for collecting relevant Prophetic traditions on market 
behavior; the doctrinal method to link these traditions to the overarching objectives of Islamic law (Maqāṣid 
al-Sharīʿah); and the analytical method to examine the economic and social impacts of applying these 
ethical principles. The findings reveal that the Islamic marketplace operates as a comprehensive ethical and 
legislative system based on honesty، trustworthiness، and the prohibition of fraud، monopolization، and 
deceit. These principles foster trust among market participants and enhance transparency and stability. The 
study also demonstrates the feasibility of applying Islamic market ethics in contemporary economic systems 
through regulatory mechanisms such as modern adaptations of the ḥisbah (market supervision)، ethical 
codes for commercial institutions، and the integration of moral values into economic policymaking. The 
study recommends incorporating Islamic ethical models into modern market reforms، promoting ethical 
economic education، and developing indicators to assess the moral performance of markets alongside 
traditional financial metrics.

الكلمات المفتاحية: أخلاقيات السوق، الاحتكار، الاستقرار الاقتصادي، الحسبة، الاقتصاد الإسلامي.

 Keywords: Market ethics، monopoly، economic stability، ḥisbah، Islamic economics.
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      مقدمة:
يُعُــدّّ الســوق مــن أبــرز مظاهــر الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
في المجتمعات البشرية، وقد حظي بعناية خاصة في الإسلام لما له من 
أثــر بالــغ في حركــة الاقتصــاد واســتقرار المجتمــع. فالتعــاملات التجاريــة 
ليســت مجــرد تبــادل للســلع والخدمــات، بــل هــي ســاحة تتجلّّــى فيهــا 
ــتبر فيهــا الأخلاق، وتُـُـبنى فيهــا الثقــة بين أفــراد المجتمــع.  القيــم، وختُخ
ومــن هنــا، لم يكــن غريبًـًـا أن تهتــم الشــريعة الإسلاميــة بتنظيــم شــؤون 
الســوق، لا مــن الجانــب الــفني أو الاقتصــادي فحســب، بــل مــن زاويــة 
أخلاقيــة تحكــم الســلوك وتضبــط المعــاملات وتضمــن العــدل والرضــا 

بين الأطــراف.
وقد احتوت الســنة النبوية المطهّّرة على توجيهات نبوية ســامية، 
المعــاملات  تنظيــم  عميقــة في  مقاصديــة  وإشــارات  دقيقــة،  وأحــكام 
النشــاط  أوجــه  مختلــف  التوجيهــات  هــذه  تناولــت  وقــد  والأســواق. 
التجــاري، بــدءًاً مــن النهــي عــن الغــش والتدليــس، وتحــريم الاحتــكار، 
وتحقيــق الشــفافية في التبــادل، وانتهــاءًً بترســيخ قيــم الأمانــة، والصــدق، 
والنصيحــة، والعــدل في الأســعار والموازيــن. لقــد أسّّــس الــنبي صلى الله عليه وسلم مــن 
خلال سيرتــه وســنته إطــارًاً أخلاقيًــًا متينًــًا للســوق، لم يقــف عنــد حــدود 
المثاليــة النظريــة، بــل تجسّّــد عمليًـًـا في ســلوكيات الصحابــة وتعــاملات 
المسلمين، حتى أصبح السوق النبوي نموذجًًا للرقابة الذاتية والانضباط 

الأخلاقــي.
وأثرهــا  النبويــة  الســنة  في  الســوق  »أخلاقيــات  دراســة  وتأتي 
في اســتقرار النشــاط التجــاري« بوصفهــا محاولــة تأصيليــة لقــراءة هــذا 
البُُعــد الأخلاقــي في ضــوء النصــوص النبويــة، واستكشــاف العلاقــة بين 
الالتــزام بتلــك الأخلاق واســتقرار الأســواق، وهــو اســتقرار لا يتحقــق 
عبر القــوانين والأنظمــة وحدهــا، بــل يحتــاج إلى منظومــة قيميــة تُغُــذّّي 

الضــمير وتوجّّــه الســلوك.
أزمــات  المعاصــرة  المجتمعــات  فيــه  تشــهد  الــذي  الوقــت  وفي 
تبرز  الأســواق،  في  متزايــدة  أخلاقيــة  وتحــديات  متكــررة،  اقتصاديــة 
الحاجــة إلى اســتدعاء النمــوذج النبــوي، لا بوصفــه تــرااثًا يُـُـروى، بــل 
قــادرة علــى الإســهام في ترشــيد النشــاط التجــاري  كمرجعيــة حيّـّـة 
والضــمير،  والربــح  والمنفعــة،  المصلحــة  بين  تــوازن  المعاصــر، وتحقيــق 

والتكافــل. والتنافــس 
ومــن خلال اســتقراء النصــوص النبويــة ذات الصلــة بالســوق، 
تتضــح معــالم منهــج نبــوي متكامــل يــروم تطــهير الســوق مــن المفاســد 
الأخلاقيــة، ويعــزّّز مقومــات الاســتقرار التجــاري مــن خلال بنــاء الثقــة 
بين البائع والمشتري، وتحقيق العدالة في المعاملة، وإرساء روح التعاون 
والتكامــل، في إطــار مــن الالتــزام بالشــريعة ومقاصدهــا في حفــظ المال 

والحقــوق.
ليــس مجــرد مــكان للبيــع  النبويــة  إن الســوق في ضــوء الســنة 
والشــراء، بــل هــو مجــال للتعبــد وميــدان للابــتلاء الأخلاقــي، يظهــر فيــه 
أثــر الإيمــان في الســلوك، ويُقُــاس فيــه صــدق الانتمــاء للقيــم الإسلاميــة، 

ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصًًا على إصلاحه، مراقبًًا لأحواله، موجّّهًًا 
لتجارته، محذّّرًاً من الانحرافات التي قد تفتك بعدالته أو تهزّّ استقراره.

ومــن هــذا المنطلــق، فــإن دراســة أخلاقيــات الســوق النبويــة تفتــح 
أفقًًــا لفهــم عميــق لطبيعــة العلاقــة بين الديــن والاقتصــاد، وتبرز كيــف 
أن الاســتقامة في الســوق تــؤدي إلى الطمأنينــة، وكيــف أن الفســاد 
الاقتصــادي  الأمــن  ويهــدّّد  الثقــة  ويقــوّّض  الاضطــراب  يجلــب  فيــه 

والاجتماعــي.
الدراسات السابقة

لقــد حظــي موضــوع أخلاقيــات الســوق في ضــوء الســنة النبويــة 
باهتمــام عــدد مــن الباحــثين المعاصريــن، لما لــه مــن أهميــة بالغــة في 
ضبــط النشــاط التجــاري وتحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي في المجتمعــات 
الإسلاميــة. وتنوعــت هــذه الدراســات بين الطــرح التأصيلــي والتحليــل 
العملي والتقويم السلوكي، مما يوفر إطارًاً مرجعيًًا غنيًًا يمكن الاستفادة 
منــه في بلــورة الإطــار النظــري لهــذا البحــث، ومــن أبــرز تلــك الدراســات 

مــا يلــي:
مــا قدمــه الباحــث أيــوب بــن ســليمان مفــرح الحــربي )2024( .1	

في رســالته المعنونة بـ »الســوق في الســنة النبوية: دراســة حديثية 
موضوعيــة«، حيــث هدفــت إلى اســتقراء الأحاديــث النبويــة 
المتعلقــة بالســوق، واســتنباط المضامــن الأخلاقيــة والتشــريعية 
الموضوعــي،  الحديثــي  المنهــج  الباحــث  اســتخدم  منهــا. 
واســتعرض أكثر من مئتين وأربعين حديثاً، بينت كيف أســس 
النــي صلى الله عليه وسلم لســوق منضبــط أخلاقيـًـا يقــوم علــى قيــم الأمانــة، 
والعــدل، والصــدق، وتحــريم الغــش ،والاحتــكار، والتطفيــف. 
وأوصــى الحــربي بضــرورة اســتحضار هــذا النمــوذج النبــوي في 
بمــا  الشــرعية  الرقابــة  المعاصــرة، وتفعيــل دور  تنظيــم الأســواق 

يضمــن تحقيــق العدالــة والاســتقرار.
وفي دراســة مشــابهة مــن حيــث المنهــج، قــدّم مالــك ضــي النــور .2	

أحمــد )2020( دراســة بعنــوان »التوجيهــات النبويــة في البيــع 
الاســتقرائي  المنهــج  علــى  اعتمــد  وقــد  المجتمــع«.  في  وأثرهــا 
التحليلــي، وبــنّ كيــف أن التوجيهــات النبويــة مثــل النهــي عــن 
تــؤدي  والميــزان،  الكيــل  في  الصــدق  علــى  والحــث  النجــش، 
المتعاملــن، وتحقيــق  بــن  الثقــة  وبنــاء  المعامــات،  الى ضبــط 
التماســك الاجتماعــي. وأكــد الباحــث أن هــذه التوجيهــات 
ليســت مجــرد أوامــر شــرعية، بــل هــي أدوات عمليــة لتحقيــق 
ــا إلى نشــر فقــه البيــوع  الاســتقرار المجتمعــي والاقتصــادي، داعيً

ضمــن برامــج التثقيــف التجــاري للمجتمــع.
أمــا دراســة عبــد الهــادي محمــد إسماعيــل جاويــش )2020(، .3	

بعنوان »السوق: آدابه وأحكامه في ضوء السنة النبوية«، فقد 
ركــزت علــى الســلوكيات الفرديــة في الســوق، واســتعرضت جملــة 
مــن الآداب النبويــة مثــل ذكــر الله عنــد الدخــول، والصــدق في 
البيــع، وعــدم رفــع الصــوت، وتجنــب الغــش. وقــد ســعى الباحث 
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د. مجاهد بن ضيف الله بن صالح العمري    

إلى ربــط هــذه الآداب بالمقاصــد العامــة للشــريعة، مــرزاً أثرهــا 
في ضبــط الســوق مــن الناحيــة الأخلاقيــة والاجتماعيــة، موصيــًا 
بضــرورة غــرس هــذه القيــم في نفــوس التجــار والمســتهلكين علــى 

حــد ســواء.
الهــرش .4	 فايــز  قدّمــه أحمــد  مــا  مــع  الدراســات  هــذه  تكاملــت 

)2019( في دراسته المعنونة بـ »قواعد أخلاقية ناظمة للسلوك 
في الســوق – تقديــر اقتصــادي إســامي«، والــي ســلّط فيهــا 
الضوء على الأســس الأخلاقية التي تنظم ســلوك الأفراد داخل 
الســوق مــن منظــور الاقتصــاد الإســامي. اســتخدم الباحــث 
منهجًــا تأصيليـًـا تحليليـًـا، واســتخلص مــن التوجيهــات النبويــة 
والأمــر  الغــش،  تحــريم  مثــل:  الأخلاقيــة،  القواعــد  مــن  عــددًا 
بالإحســان، ووجــوب حفــظ الحقــوق، مؤكــدًا أن هــذه القواعــد 
تشــكل الضمانــة الحقيقيــة لاســتقرار الســوق وفاعليتــه. ودعــا 
إلى دمــج هــذه المبــادئ ضمــن المناهــج التعليميــة والسياســات 

الاقتصاديــة لتفعيــل أثرهــا في الواقــع العملــي.
في .5	 ركــز  فقــد   )2018( الكنــدري  حبيــب  محمــد  علــي  أمــا 

دراســته الموســومة بـــ »مــن ضوابــط التســويق التجــاري في ضــوء 
الســنة النبويــة« علــى الضوابــط النبويــة الحاكمــة لمجــال التســويق 
التجــاري، ســواء في صــوره التقليديــة أو الحديثــة. وقــد اســتخدم 
مــن  فيــه جملــة  واســتعرض  منهجًــا تحليليـًـا وصفيـًـا،  الباحــث 
الضوابط مثل النهي عن النجش، والغش، والتغرير، مؤكدًا أن 
الالتــزام بهــذه الضوابــط يضمــن نزاهــة العمليــة التســويقية ويُســهم 
في اســتقرار الســوق وثقــة المســتهلك. وأوصــى بضــرورة تفعيــل 
هــذه الضوابــط في السياســات التســويقية، وخاصــة في البيئــة 

الرقميــة والتجــارة الإلكترونيــة.
بـــ .6	 المعنونــة   )2021( الرفاعــي  علــي  دراســة  تضيــف  وأخــراً، 

»المنظومــة الأخلاقيــة في الســوق الإســامي في ضــوء الســنة 
النبويــة« بعــدًا إضافيــًا لهــذا المجــال، حيــث تناولــت كيــف تشــكل 
التنميــة  النبويــة منظومــة متكاملــة تُســهم في تعزيــز  الأخــاق 
الاقتصاديــة وتحــد مــن الممارســات الســلبية في الأســواق. وقــد 
اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الاســتنباطي والمقــارن، وربطــت 
بــن المعايــر الأخلاقيــة النبويــة والنتائــج الاقتصاديــة الإيجابيــة، 
مثل زيادة حجم التداول، وارتفاع الثقة بين المتعاملين، وتقليل 
النزاعــات القضائيــة. وأكــدت الدراســة أن التــزام الســوق بهــذه 
المبــادئ يــؤدي إلى اســتدامة النمــو وتماســك البنيــة الاجتماعيــة.

الدراسات باللغة الانجليزية:
	7 . Islamic Ethics of Business: A Maqāṣidic Analysis

– للمؤلــف:) Muhammad Amanullah (2022 . هــذا 
البحــث يناقــش أخلاقيــات الأعمــال مــن منظــور مقاصــدي 
للشــريعة الإســامية، حيــث يبُــنّ كيــف أن بعــض الممارســات 
المحرّمــة في الأعمــال التجاريــة تــؤدّي إلى إخــال بمقاصــد مثــل 
النظــام الاقتصــادي؛  العدالــة، وحفــظ  المــال، وتحقيــق  حفــظ 

ويشــر إلى أن تطبيق القيم الأخلاقية الإســاميّة في المعاملات 
يُُحقّــق تــوازناً بــن الديــن والدنيــا. 

	8 . Ethical Entrepreneurship: Islamic Financial
 Ali Keya Anami  :المؤلف – Principles for SMEs
4(2024): يركّــز هــذا البحــث علــى ريادة الأعمــال الأخلاقيــة 

في المشــاريع الصغــرة والمتوســطة SMEs ضمــن إطــار مبــادئ 
التمويــل الإســامي، ويبــنّ كيــف أن النظــام المــالي الإســامي 
القائــم علــى الشــفافية والمشــاركة والحرمــة مــن الــربا يوفــّر بيئــة أكثــر 
عدالــة وثقــة، وبالتــالي يُســهم في اســتقرار المعامــات والأســواق. 

التعليق على الدراسات السابقة ومساهمة الدراسة الحالية
يتبين من خلال استعراض الدراسات السابقة أن هناك اهتمامًًا 
متناميًًا بتأصيل أخلاقيات السوق في ضوء السنة النبوية، وقد تنوعت 
زوايا المعالجــة بين الجانــب الحديثــي الموضوعــي كمــا في دراســة الحــربي 
)2024(، والجانــب الســلوكي كمــا عنــد جاويــش )2020(، وكذلــك 
الجوانــب الاجتماعيــة والاقتصاديــة كمــا في دراســات الهــرش )2019( 
والكنــدري )2018( والرفاعــي )2021(. وأمــان الله )2022( وعلــي 
)2024( وقــد اتفقــت معظــم هــذه الدراســات علــى التأكيــد بأن القيــم 
النبويــة لم تقتصــر علــى التوجيــه الأخلاقــي النظــري، بــل ترجمــت إلى 

ممارســات عمليــة أثّـّـرت بعمــق في اســتقرار الســوق النبــوي وتماســكه.
ومــع مــا توفــره هــذه الدراســات مــن أرضيــة علميــة وتأصيليــة 
أخلاقيــات  بين  العلاقــة  مباشــر  بشــكل  تتنــاول  لم  أنهــا  إلا  مهمــة، 
الســوق النبوية واســتقرار النشــاط التجاري بوصفها علاقة ســببية قابلة 
للتحليــل والتفــسير في ضــوء النصــوص الشــرعية، بــل اكتفــت أغلبهــا 
بالإشــارة إلى الأثــر الإيجــابي العــام دون تعمــق في تحليــل آليــات هــذا 
الأثــر ضمــن إطــار علمــي متماســك. كمــا أن عــددًًا مــن الدراســات 
اقتصر على توصيف بعض الضوابط أو القواعد الشرعية دون ربطها 
بالواقع التجاري المعاصر أو النظر في إمكانية تفعيلها ضمن تحديات 

الأســواق الحديثــة.
بنــاء  نحــو  الســعي  البحــث في  هــذا  مســاهمة  تنبــع  هنــا  مــن 
تصــور علمــي متكامــل يجمــع بين التأصيــل النصــي المســتند إلى الســنة 
النبويــة، والتحليــل الموضوعــي للعلاقــة بين منظومــة القيــم الأخلاقيــة 
النبويــة واســتقرار الأســواق، ســواء مــن حيــث ضبــط المعــاملات، أو 
تعزيــز الثقــة بين المتعامــلين، أو منــع أســباب الاضطــراب الاقتصــادي. 
كمــا يســعى البحــث إلى تقــديم معالجــة متجــددة لمفهــوم »أخلاقيــات 
بــل كنظــام  عامــة،  فقــط كقواعــد  ليــس  الإسلام،  في  الســوق« 
متكامــل ذي وظائــف اقتصاديــة واجتماعيــة يمكــن الاســتفادة منــه 

في الســياقات المعاصــرة.
وعليــه، فــإن هــذا البحــث يســدّّ ثغــرة في الأدبيــات الســابقة، 
الشــرعي بالوظيفــة  التأصيــل  مــن خلال ربــط  قيمــة مضافــة  ويُقُــدّّم 
الواقعية لأخلاقيات الســوق، واستكشــاف أثرها المباشــر وغير المباشــر 
في تحقيــق اســتقرار النشــاط التجــاري في ضــوء الســنة النبويــة، وهــو مــا 
يشــكّّل إضافــة نوعيــة في حقــل الدراســات الاقتصاديــة الإسلاميــة.
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مشكلة البحث
علــى الرغــم مــن عنايــة الدراســات الشــرعية والاقتصاديــة الحديثــة 
بموضــوع أخلاقيــات الســوق في الســنة النبويــة، إلا أن أكثرهــا اكتفــى 
بعــرض القيــم الأخلاقيــة أو الأحــكام الفقهيــة دون أن يقــدم تأصــيلًاً 
الشــريعة  ومقاصــد  الأخلاقيــات  هــذه  بين  يربــط  متــكاملًاً  علميًـًـا 
الإسلاميــة مــن جهــة، وبين دورهــا العملــي في تحقيــق اســتقرار النشــاط 

التجــاري والأســواق المعاصــرة مــن جهــة أخــرى.
ويظهر ذلك في غياب دراســات تجمع بين التحليل للنصوص 
في  الواقعــي؛  الاقتصــادي  والتطبيــق  المقاصــدي،  والتفــسير  النبويــة، 
فهــم الأثــر للأخلاق النبويــة لتنظيــم الأســواق عامــة وتحقيــق العدالــة 

والشــفافية الاقتصاديــة.
ومن ثم تتمثل المشكلة الرئيسة في السؤال الآتي:

النبويــة  الســنة  في  الســوق  أخلاقيــات  ارتبــاط  مــدى  مــا 
بمقاصد الشــريعة الإسلامية، وكيف يســهم هذا الارتباط في تحقيق 

اســتقرار النشــاط التجــاري؟
ومن هنا يمكن صياغة التساؤلات الفرعية التالية: 

مــا الأســس الشــرعية الــي قامــت عليهــا أخلاقيــات الســوق في .1	
الســنة النبويــة؟

كيــف يمكــن الربــط بــن هــذه الأخلاقيــات ومقاصــد الشــريعة .2	
الإســامية في حفــظ المــال والعدالــة وتحقيــق التــوازن الاقتصــادي؟

مــا أثــر تطبيــق أخلاقيــات الســوق النبويــة في تحقيــق الاســتقرار .3	
الاقتصــادي والاجتماعــي في الأســواق المعاصــرة؟

ما آليات تفعيل هذه القيم النبوية في الأنظمة التجارية الحديثة .4	
بما يحقق التكامل بين البعد الشرعي والأداء الاقتصادي.

أهداف البحث
يســعى هــذا البحــث إلى تحقيــق جملــة مــن الأهــداف العلميــة 

والعمليــة، مــن أبرزهــا:
التأصيــل الشــرعي لأخلاقيــات الســوق في الســنة النبويــة، مــن .1	

خلال جمع واستقراء الأحاديث النبوية ذات الصلة بسلوكيات 
البيــع والشــراء في الســوق الإســامي.

النشــاط .2	 لتلــك الأخلاقيــات في تنظيــم  العملــي  تحليــل الأثــر 
التجــاري في المجتمــع النبــوي، وبيــان كيفيــة إســهامها في تحقيــق 

الاســتقرار والشــفافية والثقــة داخــل الســوق.
إبراز مقاصد الشــريعة الإســامية من ضبط الســلوك التجاري، .3	

وتســليط الضــوء علــى البعــد الأخلاقــي في التوجيهــات النبويــة 
والاحتــكار،  الغــش،  عــن  النهــي  مثــل  بالتجــارة،  المتعلقــة 

والتطفيــف، وغيرهــا. والتناجــش، 
إظهــار العلاقــة بــن الالتــزام بالقيــم الأخلاقيــة واســتقرار الســوق .4	

التجــاري، مــن خــال اســتنباط الآثار الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
المترتبــة علــى تطبيــق تلــك الأخلاقيــات في واقــع الســوق.

المعاصــر، .5	 بالواقــع  الســوق  تنظيــم  في  النبــوي  النمــوذج  ربــط 
واستكشــاف إمكانية اســتفادة المجتمعات الإســامية والأنظمة 
الاقتصاديــة الحديثــة مــن تلــك المبــادئ الأخلاقيــة في مواجهــة 

التحــديات التجاريــة الراهنــة.
المســاهمة في إثــراء الفكــر الاقتصــادي الإســامي مــن خــال .6	

والتحليــل  الشــرعية  النصــوص  بــن  تجمــع  علميــة  معالجــة 
الدراســات  مــن  المجــال لمزيــد  الاقتصــادي الأخلاقــي، وتفتــح 

المجــال. هــذا  في  التطبيقيــة 

 أهمية البحث، وأسباب اختياره
تنبــع أهميــة هــذا البحــث مــن اعتبــارات علميــة وواقعيــة متعــددة، 

يمكــن إجمــالها في النقــاط الآتيــة:
تســليط الضــوء علــى أحــد الجوانــب المهجــورة في الســنة النبويــة، .1	

وهــو تنظيــم النشــاط التجــاري مــن منظــور أخلاقــي؛ إذ غالبــًا مــا 
تتركز الدراسات في الجوانب الفقهية للعقود والمعاملات، بينما 
يهُمــل الجانــب الأخلاقــي الــذي يمثــل بعُــدًا مقاصــديًًا عميقًــا 

ومؤثــراً في ضبــط الســوق واســتقراره.
إبــراز التــوازن الفريــد في التشــريع الإســامي بــن المــادة والمعــى، .2	

حيــث لا ينُظــر إلى التجــارة بوصفهــا نشــاطاً ربحيـًـا بحتـًـا، بــل 
والصــدق،  الإســامية كالأمانــة،  القيــم  فيــه  تتجلــى  كعمــل 
والعــدل، والتكافــل، ممــا يحقــق التكامــل بــن الوظيفــة الاقتصادية 

والرســالة الأخلاقيــة للمســلم التاجــر.
الاســتفادة مــن النمــوذج النبــوي في ضبــط الأســواق في ظــل .3	

الأزمــات الاقتصاديــة والأخلاقيــة الــي تعــاني منهــا كثــر مــن 
المجتمعــات المعاصــرة، نتيجــة غيــاب الضوابــط القيميــة، ووجــود 
الغــش والتدليــس والاحتــكار والاســتغلال، ممــا يهــدد اســتقرار 

الأســواق والثقــة في المؤسســات التجاريــة.
الربــط بــن الالتــزام بالأخلاقيــات الإســامية واســتقرار النشــاط .4	

التجــاري، حيــث يوضــح البحــث كيــف أن تطبيــق القيــم النبويــة 
في الســوق يُســهم في تقليــل النزاعــات، وزيادة الشــفافية، ورفــع 
كفــاءة التبــادل، وتحقيــق الأمــن الاقتصــادي، وهــي أهــداف 
دون  مــن  ولكــن  الحديثــة،  الاقتصاديــة  النظــم  إليهــا  تســعى 

الأســاس القيمــي الــذي يُكســبها الاســتدامة.
تقــديم .5	 خــال  مــن  الإســامية  الاقتصاديــة  الدراســات  إثــراء 

معالجــة تأصيليــة تقــوم علــى النصــوص الشــرعية، وتجمــع بــن 
الجانــب الفقهــي والجانــب الأخلاقــي والتطبيقــي، ممــا يجعــل هــذا 

البحــث إضافــة نوعيــة إلى أدبيــات الاقتصــاد الإســامي.
رغبــة الباحــث في إبــراز التكامــل بــن التشــريع والأخــاق في .6	

العهــد  الســوق في  النبويــة، مــن خــال دراســة نمــوذج  الســنة 
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د. مجاهد بن ضيف الله بن صالح العمري    

النبوي، وكيف استطاع أن يجمع بين حرية السوق والانضباط 
النشــاط  اســتقرار  في  ســاهم  ممــا  واحــد،  آن  في  الأخلاقــي 

التجــاري وتحقيــق التنميــة المجتمعيــة.
موضوع البحث

يتنــاول هــذا البحــث بالدراســة والتحليــل منظومــة أخلاقيــات 
الســوق في الســنة النبويــة، باعتبارهــا أحــد المرتكــزات الأساســية التي 
أســهمت في تنظيــم النشــاط التجــاري في صــدر الإسلام، وســاهمت 
في ترســيخ مبــادئ العدالــة والشــفافية والنزاهــة في المعــاملات التجاريــة. 
ويهــدف إلى تأصيــل هــذه الأخلاقيــات مــن خلال اســتقراء النصــوص 
النبوية ذات الصلة، وبيان الأبعاد التشريعية والتربوية التي تتضمنها، ثم 
استكشــاف أثــر التــزام تلــك المبــادئ في تحقيــق اســتقرار الســوق، وبنــاء 
بيئــة تجاريــة قائمــة علــى الثقــة والعدالــة والتــوازن بين المصلحــة الفرديــة 

والصــالح العــام.
تنظيــم  في  النبــوي  الهــدي  بين  الربــط  إلى  البحــث  ويســعى 
الأســواق وواقــع النشــاط التجــاري المعاصــر، مــن خلال إبــراز أهميــة 
القيم الأخلاقية الإسلامية في دعم اســتقرار الأســواق، وتقليل الفســاد 
الاقتصــادي، وزيادة كفــاءة التبــادل، ممــا يفتــح آفاقًـًـا لتطبيــق مبــادئ 

الســنة النبويــة في الإطــار المؤسســي والاقتصــادي الحديــث.
 منهج البحث

التأصيلــي  الاســتقرائي  المنهــج  علــى  البحــث  هــذا  يعتمــد 
والتحليلــي، وذلــك بمــا يتناســب مــع طبيعــة الموضــوع وأهدافــه، ويتجلــى 

ذلــك فيمــا يلــي:
1. لمنهج الاستقرائي:

النبويــة  النصــوص  واســتقراء  جمــع  في  المنهــج  هــذا  يُُســتخدم 
المتعلقــة بالســوق وأخلاقيــات المعــاملات التجاريــة، بهــدف اســتخراج 
القواعــد الأخلاقيــة التي أرســتها الســنة النبويــة في المجال الاقتصــادي. 
تنظيــم  العمليــة في  النبويــة، وسيرتــه صلى الله عليه وسلم  ويشــمل ذلــك الأحاديــث 
الســوق، ومواقفــه مــن الانحرافــات الســلوكية في المعــاملات التجاريــة.

2. المنهج التأصيلي:
القيــم الأخلاقيــة في ضــوء  لتأصيــل  البحــث  هــذا  يُعُتمــد في 
النصــوص الشــرعية، مــن خلال الرجــوع إلى مصــادر الســنة النبويــة، 
وكتــب شــروح الحديــث، وأقــوال العلمــاء، وربطهــا بالقواعــد الكليــة 
والمقاصــد العامــة للشــريعة الإسلاميــة، مــع بيــان كيــف تشــكّّل هــذه 

الأخلاقيــات نظامًًــا تشــريعيًًا متــكامالًا لتنظيــم الســوق.
3. المنهج التحليلي:

يُُستخدم لتحليل دلالات النصوص النبوية المستقرأة، وبيان أثرها 
في الواقــع التجــاري النبــوي، واســتنتاج الأبعــاد الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
المترتبة على تطبيقها. كما يشمل هذا المنهج تحليل العلاقة بين الالتزام 
بالأخلاق النبويــة وبين اســتقرار النشــاط التجــاري، مــن خلال تفــسير 

العوامل النفسية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها.

وقــد تم المــزج بين هــذه المناهــج الثلاثــة في إطــار تكاملــي يهــدف 
إلى بنــاء تصــور علمــي أصيــل حــول أخلاقيــات الســوق في الســنة 

النبويــة، وآليــات تفعيلهــا في واقــع الأســواق المعاصــرة.
منهج التحليل 

اعتمــد هــذا البحــث في جانــب التحليــل علــى منهــجٍٍ تأصيلــ�يٍّ 
وصفــ�يٍّ تحليلــ�يٍّ، يقــوم علــى اســتقراء النصــوص النبويــة ذات الصلــة 
بســلوكيات الســوق، وربطهــا بمقاصــد الشــريعة الإسلاميــة، ثم تحليــل 

انعكاســها علــى الواقــع التجــاري والاقتصــادي.
وقد تّمّ تنفيذ التحليل وفق الخطوات الآتية:

1. حصر الأحاديث النبوية وتحليلها:
آيات  وتســع  نبــوايًا صحيحًًــا  نصــاًً  عشــر  ثمانيــة  اســتقراء  تم 
مــن القــرأن الكــريم تناولــت ســلوكيات الســوق وأخلاقيــات التعامــل 
والتناجــش،  والاحتــكار،  الغــش،  عــن  النهــي  مثــل:  التجــاري، 
والتدليس، والتطفيف في الكيل والميزان، وأحاديث الصدق والأمانة، 
والوفــاء بالعقــود، والنصيحــة بين المتبايــعين، وتحــريم الــربا، والدعــوة إلى 

والعــدل. الشــفافية 
وقد تم جمع هذه الأحاديث من كتب السنة المعتمدة، وهي:

صحيح البخاري..1	
صحيح مسلم..2	
سنن الترمذي..3	
سنن ابن ماجه..4	
مسند الأمام أحمد..5	
المستدرك..6	

مــع الرجــوع إلى شــروح الحديــث في فتــح البــاري لابــن حجــر 
العســقلاني، وشــرح النــووي علــى مســلم.

2. الربط بالمقاصد الشرعية:
تم تحليل الأحاديث الســابقة في ضوء المقاصد الكلية للشــريعة 
الإسلامية، ولا سيما المقاصد ذات الصلة بالمجال الاقتصادي، وهي:

حفظ المال من الفساد والتبديد..1	
تحقيق العدالة والمساواة في التبادل التجاري..2	
حماية النظام العام للسوق وثقة المتعاملين..3	
تحقيق المصلحة العامة والتكافل الاقتصادي..4	

3. التحليل الاقتصادي:
وربطهــا  الأحاديــث  مــن  الأخلاقيــة  القيــم  اســتنباط  بعــد 
بالمقاصــد، تم تحليــل أثرهــا في اســتقرار النشــاط التجــاري اعتمــادًًا علــى 

تحليلــ�يٍّ. منهــجٍٍ وصفــ�يٍّ 
كمــا تم بنــاء نمــوذجٍٍ تحليلــ�يٍّ بالآليــات الشــرعية المقترحــة بين 
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 أخلاقيات السوق في السنة النبوية وأثرها في استقرار النشاط التجاري: 
دراسة تأصيلية في ضوء النصوص الشرعية

ثلاثــة مســتويات مترابطــة:
الآلية المستنبطة من النص النبوي كمصدر للقيم الأخلاقية..1	
الوصــف والمقصــد الشــرعي كأســاس معيــاري يوجــه الســلوك .2	

الاقتصــادي.
الأثــر الاقتصــادي كمؤشــر علــى اســتقرار الســوق وتحقيــق .3	

التنميــة.
ومــن خلال هــذا التحليــل، قــدّّم البحــث تصــورًاً تأصيليًًــا يــبنيّن 
أن الســوق في الســنة النبويــة تمثــل منظومــة متكاملــة مــن الضوابــط 
الأخلاقيــة والتشــريعية التي تحقــق تــوازانًا بين الكفــاءة الاقتصاديــة والقيــم 

الشــرعية.
المبحث الأول: مفهوم السوق وأخلاقياته في الإسلام

 أولى الإسلام عنايــة خاصــة بتنظيــم الأســواق، وتوجيــه ســلوك 
والغــش،  الظلــم،  ويمنــع  العبــاد،  مصــالح  يحقــق  بمــا  فيهــا  المتعامــلين 
والاحتــكار، والتطفيــف، وغيرهــا مــن الممارســات التي تهــدد اســتقرار 
النشــاط التجاري. ولقد تجلّّت هذه العناية بوضوح في الســنة النبوية، 
حيــث وردت أحاديــث كــثيرة ترســم معــالم الســوق الإسلامــي المثــالي، 

وترسّّــخ قيــم الصــدق، والأمانــة، والنصيحــة، وحســن المعاملــة.
ومــن هنــا، تأتي أهميــة التمهيــد لهــذا البحــث بتوضيــح المفهــوم 
ووظائفــه  التاريخــي  تطــوره  وبيــان  للســوق،  والاصطلاحــي  اللغــوي 
هّّمتُمــد لفهــم أخلاقياتــه  المتعــددة، ومــا يتصــل بــه مــن مفاهيــم اقتصاديــة 

وأثــره في اســتقرار المجتمعــات.
أولًاً: مفهوم السوق لغةًً واصطلاحاًً 

ــارس  يُطُلــق مصطلــح »الســوق« في اللغــة علــى الموضــع الــذي متُم
فيــه عمليتــا البيــع والشــراء، ويجــوز فيــه التــذكير والتأنيــث، فيُُقــال: »ســوق 
كــبيرة« أو »ســوق كــبير«، وجمعــه »أســواق« )الشــرباصي، 1981(. 
وقــد جــاء في المعاجــم أن الســوق هــو المــكان الــذي يتــم فيــه التعامــل 
التجــاري، فيُُقــال: »تســوّّق القــوم« إذا باعــوا واشتروا. وقــد ورد ذكــر 
الأســواق في القــرآن الكــريم في ســياق وصــف حيــاة الأنبيــاء، كمــا في 
قوله تعالى: ﴿وََمََا أَرَْْسََلْْنََا قَـبْـلََْكََ مِِنََ الْْمُُرْْسََلِِيَنَ إِِالَّا إِنَّهُُّمْْ لَيَََأْْكُُلُُونََ العََّطَّامََ 
َسْْــوََاقِِ﴾]الفرقان: 20[، أي أنهــم يعيشــون حيــاة النــاس  وََ�يَمْْشُُــونََ يفِي ا�لْأَ
العاديــة ويتعاملــون في الأســواق، بيعًًــا وشــراءًً، شــأنهم شــأن غيرهــم مــن 
البشــر )العســقلاني، 2003(. ويُفُهــم مــن ذلــك أن الســوق اســم يُطُلــق 
علــى كل موضــع يتــم فيــه التبــادل التجــاري بين مــن يــزاول مهنــة البيــع 
والشــراء، ســواء كانــوا تجــارًاً أو محترفين )القــرطبي، د.ت(. وقــد عُُــرّّف 
الســوق اصطلاحًًــا بأنــه: »المــكان الــذي يجتمــع فيــه عــدد مــن البائــعين 
وعــدد مــن المشتريــن بهــدف تبــادل ســلعة معينــة« )المصــري، 1995(.

ومع تطور وسائل الاتصال الحديثة، لم يعد التعريف التقليدي 
للســوق مقتصــرًاً علــى البقعــة الجغرافيــة الماديــة، إذ أصبحــت المعــاملات 
تتم عن بُعُد عبر الوسائط الرقمية والاتصالات الإلكترونية. وبالتالي، 
يمكن إعادة تعريف السوق بأنه: »الوسيلة التي يتم من خلالها تبادل 
ملكيــة الســلع والخدمــات بين البائــعين والمشتريــن بثمــن يتراضــى عليــه 

الطرفــان، ويخضــع لتــأثير قــوى العــرض والطلــب« )المصــري، 1995(.
فالســوق في هــذا الإطــار لم يعــد مجــرد مــكان مــادي، بــل أصبــح 
وفقًًــا  والكميــات  الأســعار  فيــه  ــدََّد  حتُح الاقتصــادي  للتفاعــل  فضــاءًً 
لمعادلــة العــرض والطلــب. ويشــمل مفهــوم الســوق الحديــث جميــع أنــواع 

ــا. ــا أو إلكترونيًً التبــادل، ســواء أكان مباشــرًاً أو غير مباشــر، فيزيائيًً

ثانياًً: أنواع الأسواق ومكوناتها الأساسية
كمــا توجــد أســواق للســلع والخدمــات، توجــد كذلــك أســواق 
لعناصــر الإنتــاج، مثــل العمــل ورأس المال، إضافــة إلى أســواق للأوراق 
المالية )كالأســهم والســندات(، وأســواق العملات، والأســواق الدولية 
للســلع. ورغــم تنــوع أشــكال الأســواق، إلا أن جميعهــا يــشترك في بُنُيــة 

أساســية قوامهــا طرفــان رئيســيان: العــرض والطلــب.

ثالثاًً: نشأة السوق ودور التبادل في قيام النشاط التجاري
بــدأت الأنشــطة الســوقية في أســواق الســلع والخدمــات منــذ 
القــدم مــن خلال تبــادل فوائــض الســلع عبر نظــام المقايضــة، إذ كان 
الأفــراد يحصلــون علــى حاجاتهــم مــن خلال مبادلــة ســلعة بســلعة. 
ومــع تطــوّّر المجتمعــات وتعقيــد المعــاملات، ظهــرت النقــود كوســيط 
للتبــادل، فتحوّّلــت عمليــات المقايضــة إلى عمليــات بيــع وشــراء بالمــعنى 

الاصطلاحــي المعــروف )الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة، د.ت(.
وقــد كانــت هــذه المبــادلات ومــا زالــت تمثــل ضــرورة حياتيــة لا 
غنى عنهــا للإنســان، إذ لولاهــا لاضطــر كل فــرد إلى إنتــاج جميــع مــا 
يحتاجــه بنفســه )عبــد الــسلام، 1999(، وهــو أمــر غير ممكــن في 
الواقــع العملــي. أمــا في ظــل وجــود الســوق وعمليــة التبــادل، فــإن الفــرد 
يُنُتــج مــا يتقنــه أو يملــك أدوات إنتاجــه، ثم يحصــل علــى بقيــة حاجاتــه 
مــن ســلع وخدمــات مــن إنتــاج الآخريــن مــن خلال عمليــات تبادليــة 

قائمــة علــى البيــع والشــراء )ابــن الهمــام، د.ت(.
ومــن خلال هــذا النظــام نشــأت طبقــة التجــار، حيــث يقــوم 
التاجــر بــدور الوســيط بين المنتــج والمســتهلك مقابــل تحقيــق الربــح. 
وقــد عــرّّف ابــن خلــدون التجــارة بأنهــا: »محاولــة الكســب بتنميــة المال، 
وذلــك بشــراء الســلع في زمــن الرخــص وبيعهــا في زمــن الــغلاء، ومــا 
يتحقــق مــن فــرق في الســعر يُعُــد ربحًــًا، وقــد يتطلــب ذلــك مــن التاجــر 
تخزيــن الســلعة أو نقلهــا مــن مــكان إلى آخــر حيــث يتوقــع ارتفــاع 

الســعر« )ابــن خلــدون،1992(.
رابعاًً: التشريع الإسلامي للسوق ودوره في تنظيم التجارة

 أقــر الإسلام هــذه الأنشــطة التجاريــة وأجازهــا لما لها مــن دور 
مهــم في تلبيــة حاجــات الإنســان وتحقيــق التــوازن المجتمعــي. وجــاءت 
نصــوص شــرعية كــثيرة تؤكــد علــى مشــروعية البيــع والشــراء، منهــا قولــه 
﴾ ]البقرة: 275[، وقوله سبحانه:  ُ الْْبَـيَْْعََ وََحََمََّرَّ الابَاّ�رِّ تعالى:﴿وََأََحََّلَّ اللَّهُ�
لْْابِابََاطِِلِِ إِِالَّا أَنَْْ تََكُُونََ  ﴿ايَا أَيُّهََّا اذِِّلَّينََ آمََنُُوا لا �تَأْْكُُلُُوا أَمَْْوََالََكُُمْْ بَـيْـنََْكُُمْْ 

ــَارَةًًَ عََــنْْ تَــَـرَاَضٍٍ مِِنْْكُُــمْْ﴾ ]النســاء: 29[. �تِجَ
سُُــئل: »أي  الــنبي صلى الله عليه وسلم  أن  الشــريف  كمــا جــاء في الحديــث 
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الكسب أطيب؟«، فقال: »عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور«، )ابن 
حنبــل،2008، ج4، ص.141( أي الــذي لا غــش فيــه ولا خيانــة.

وقــال أيضًًــا صلى الله عليه وسلم: »)إنمــا البيــع عــن تــراضٍٍ( )ابــن ماجــه، د.ت، 
في  والشــفافية  القبــول  أهميــة  إلى  بذلــك  مــشيرًاً  ص.737(،  ج3، 

المعاملــة«.
وقــد أُقُــرّّت المعــاملات التجاريــة في عهــد الــنبي صلى الله عليه وسلم، حيــث 
وُُجدت الأسواق وكان الناس يتبايعون، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، 
ممــا يــدل علــى مشــروعية البيــع بالإجمــاع. وقــد أشــار العلمــاء إلى أن 
هــذه المشــروعية تتفــق مــع فطــرة الإنســان واحتياجاتــه، إذ لا ســبيل 
للحصــول علــى مــا في يــد الآخريــن إلا مــن خلال تبــادل عــادل قائــم 

علــى الرضــا، وبــه يتحقــق لــكل طــرف غرضــه )الزحيلــي، 2005(.
كمــا أجــاز الإسلام ممارســة التجــارة في مواســم العبــادات، مثــل 
الحــج، دون أن يكــون في ذلــك حــرج، كمــا في قولــه تعــالى: ﴿لَيَْْــسََ 
ــنْْ رَكُُّ�بِّمْْ﴾]البقــرة: 198[، أي: لا  ــضْْالًا مِِ ــوا فََ ــاحٌٌ أَنَْْ تَـبْـتَـغَُُ عََلََيْْكُُــمْْ جُُنََ

حــرج في طلــب الــرزق والتجــارة في أيام الحــج )ابــن كــثير، 2001(.
خامســاًً: وظائــف الســوق وأثــره في تخصيــص المــوارد وتوزيــع 

الدخل
ليســت وظيفــة الســوق قاصــرة – كمــا قــد يبــدو للوهلــة الأولى 
– علــى مجــرد تحديــد الأســعار والكميــات الناتجــة عــن التفاعــل بين 
العــرض والطلــب، بــل تتجــاوز ذلــك إلى أدوار أعمــق وأشمــل، تمــسّّ 
بنيــة الاقتصــاد وتوزيــع الدخــل وتنظيــم الإنتــاج في المجتمــع. فمــن أبــرز 
وظائــف الســوق )النجــار، 1983( أنــه يســهم في توزيــع الدخــل بين 
عناصــر الإنتــاج المختلفــة، ممــا يــؤدي إلى توزيــع الدخــل بين الأفــراد 
الأنظمــة  هــذا بوضــوح في  العناصــر. ويظهــر  هــذه  الذيــن يمتلكــون 
الاقتصاديــة كالنظــام الرأسمــالي، حيــث يُعُــد الســوق الآليــة الأساســية 
التي يتــم مــن خلالها تحديــد الدخــول النســبية لأصحــاب العمــل، ورأس 

المال، والأرض، وغيرهــم.
إلى جانــب ذلــك، يُعُــد الســوق أداة فعالــة في تخصيــص المــوارد 
الاقتصاديــة، أي توجيــه عناصــر الإنتــاج )العمــل، رأس المال، المــوارد 
الطبيعيــة...( إلى الاســتخدامات التي تعــود بأعلــى منفعــة للمجتمــع. 
فعــن طريــق الأســعار الناتجــة عــن قــوى الســوق، تُوُجََّــه الاســتثمارات 
مََهتُهــل الصناعــات التي لا تجــد  إلى القطاعــات والســلع الأكثــر طلبًًــا، و

قــق كفــاءة اقتصاديــة في توزيــع المــوارد. رواجًًــا، ممــا حيُح
وقد أشار ابن خلدون إلى هذه الوظيفة الحيوية للسوق بقوله:

النفــاق، كانــت  إليهــا  وتوجّّــه  مطلوبــة  الصناعــة  »إن كانــت 
حينئــذٍٍ بمثابــة الســلعة التي تنفــق ســوقها وتجلــب للبيــع، فيجتهــد النــاس 
لتعلــم تلــك الصناعــة ليكــون منهــا معاشــهم. وإذا لم تكــن الصناعــة 
مطلوبــة لم تنفــق ســوقها، ولا يوجــد قصــد لتعلمهــا، فتختفــي بالترك 

وتُفُقــد بالإهمــال )ابــن خلــدون، 1992(«.
وهــذا يــدل علــى أن توجهــات الســوق تؤثــر في أنمــاط التعليــم 
والتخصــص المــهني، وأن مــا يــروج في الســوق مــن صناعــات ومهــارات، 

فّّحيُحــز الأفــراد علــى اكتســابها وتطويرهــا. أمــا مــا لا يجــد قبــوالًا ســوقيًًا، 
فســرعان مــا يندثــر ويُهُمــل.

ولا شك أن السوق يؤدي دورًاً أساسياًً في سدّّ حاجات المجتمع 
مــن الســلع والخدمــات، وهــو ضــرورة لا غنى عنهــا لضمــان اســتمرارية 
الحيــاة الاقتصاديــة. وقــد ورد عــن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه 
أنــه دخــل الســوق ذات يــوم في خلافتــه، فوجــد أغلــب المتواجديــن فيــه 
مــن النبــط )وهــم التجــار غير المســلمين أو غير العــرب آنــذاك(، فجمــع 
الناس وعاتبهم على ترك الســوق، فقالوا له: »إن الله قد أغنانا بما فتح 
علينــا«. فــرد عمــر بحــزم قــائلًاً: »والله لئــن فعلتــم، ليحتــاج رجالكــم إلى 

رجالهــم، ونســاؤكم إلى نســائهم )المصــري، 1995(«.
المســلمين  مشــاركة  أهميــة  علــى  واضحــة  دلالــة  ذلــك  وفي 
في الســوق وعــدم التخلــي عــن دورهــم التجــاري، حتى لا يصبحــوا 

ومعاشــهم. قوتهــم  في  غيرهــم  علــى  معتمديــن 
ــات الســوق الإسلامــي ودورهــا في  ــاني: اخلاقي المبحــث الث

تحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي
ينبغــي أن تُـُـبنى آليــات عمــل الســوق الإسلامــي علــى قواعــد 
شــرعية وأخلاقيــة تضمــن الانضبــاط في النشــاط الاقتصــادي، فيُُحظــر 
نــع فيــه  فيــه التعامــل بالــربا، أو الغــش، أو التدليــس، أو الخــداع، ومتُم
الممارسات التي تؤدي إلى الإضرار بالمجتمع مثل الاحتكار والتلاعب 
بالأســعار. كمــا يُرُفــض في الســوق الإسلامــي الاتجــار بالســلع المحرمــة 
أو تلــك التي تــؤدي إلى إشــاعة الإســراف والتبذيــر، انطلاقًــًا مــن مبــدأ 
أن النشــاط الاقتصــادي وســيلة لتحقيــق مقاصــد الشــريعة، لا لتحقيــق 

الربــح المادي المجــرد فقــط.
الشــفافية  مبــدأ  علــى  كذلــك  الإسلامــي  الســوق  ويقــوم 
والإفصــاح، حيــث يُلُــزم المنتجــون والتجــار بتبــيين خصائــص الســلع 
والخدمات التي يعرضونها، وتقديم المعلومات التي يحتاجها المتعاملون، 
بمــا يمكنهــم مــن اتخــاذ قــرارات واعيــة ومبنيــة علــى معرفــة حقيقيــة. هــذا 
الســلوك القائــم علــى الصــدق والأمانــة يعــزز الثقــة بين أطــراف الســوق، 
ويحــد مــن التقلبــات والممارســات غير المشــروعة، ممــا يســهم في تحقيــق 

ـكبير ــمن الاــستقرار الاقتــصادي. ــقدر ـ
أولًاً: صفات السوق الإسلامي ومدى مساهمتها في تحقيق 

الاستقرار الاقتصادي
إن الســوق في التصــور الإسلامــي ليــس مجــرد موضــع للتبــادل 
القيــم  تســوده  أن  يجــب  فضــاء  هــو  بــل  المادي،  الربــح  أو  التجــاري 
الأخلاقيــة، وأن تُرُاعــى فيــه الحرمــات وتُُصــان فيــه الحقــوق. ولذلــك 
وضعت الشريعة الإسلامية، عبر السنة النبوية المطهرة، منظومة أخلاقية 
دقيقــة تنظــم الســلوك الاقتصــادي وتوجــه المعــاملات التجاريــة بمــا يضمــن 
العــدل، ويمنــع الظلــم، ويحقــق اســتقرار النشــاط التجــاري في المجتمــع.

وقــد كان نبينــا محمــد صلى الله عليه وسلم هــو القــدوة في هــذا المجال، فلــم يكــن 
بمعــزل عــن الأســواق، بــل كان يباشــرها بنفســه مراقبــةًً وتوجيهــاًً وتقويمــاًً. 
فعــن جابــر بــن عبــد الله رضــي الله عنــه قــال: »مــرََّ رســولُُ الله صلى الله عليه وسلم 
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 أخلاقيات السوق في السنة النبوية وأثرها في استقرار النشاط التجاري: 
دراسة تأصيلية في ضوء النصوص الشرعية

بالســوق، داخلًاً مــن بعــض العاليــة، والنــاسُُ كنفــةًً، فمــرََّ بِجِــذْْمٍ، فأخــذ 
بضِِــراعٍٍ فقــال: مــن يبيــع هــذا الجــزور؟« )النــووي، د.ت، ج2، ص. 
2957(، وقد اشتُُهر عن النبي صلى الله عليه وسلم تفقده للأسواق، وإنكاره للمنكرات 
فيها، وحثه على المعروف، مما يدل على دوره الرقابي والتوجيهي لضبط 

حركــة الســوق وفــق القيــم الإسلاميــة )الدريويــش، 1989(.
التي  الخصائــص  مــن  بجملــة  الإسلاميــة  الســوق  تميــزت  وقــد 

ومنهــا: الــنبي صلى الله عليه وسلم،  أرســاها 
1. الإشراف النبوي المباشر على تأسيس السوق:

فقــد جــاء في كتــب الــسيرة أن الــنبي صلى الله عليه وسلم حينمــا قــدم المدينــة 
اختــار بنفســه موقــع الســوق، قــائلًاً: »هــذا ســوقكم لا يُنُتقََــص ولا 
يُُضــرب عليــه خــراج« )ابــن ماجــه، د.ت، ج3، ص. 2233(، وهــو 
تأصيل لمبدأ الحرية الاقتصادية المنظمة، وإبعاد السوق عن الاحتكار 

أو الســيطرة الطبقيــة )الدريويــش، 1989(.
2. حريــة الدخــول إلى الســوق والخــروج منــه دون تقييــد 

أو خــراج:
فقد كانت سوق النبي صلى الله عليه وسلم مفتوحة لا يفرض فيها رسوم، ولا 
يُقُتطع منها لأشــخاص، بل يتاح للجميع التاجر والمشتري على حد 
سواء ممارسة النشاط التجاري دون عقبة. وهذا يعكس تكريس مبدأ 

التكافؤ في الفرص وتحقيق العدالة في المنافسة.
ولا  يُنُقصــنّّ  »فلا  الــنبي صلى الله عليه وسلم:  قــول  يُفُهــم  الإطــار  هــذا  وفي 
يُُضربــنّّ عليــه خــراج«، إذ ينهــى عــن فــرض أي رســوم أو قيــود تعيــق 
حريــة الدخــول والخــروج في الســوق، ممــا يســهم في خلــق بيئــة تجاريــة 

مســتقرة وعادلــة.
3. احترام حرمات السوق وعدم خدشها:

حيــث إن الســوق في الإسلام ليــس مــكاانًا للربــح المجــرد، بــل 
موضــع تحكمــه القيــم، ويُنُهــى فيــه عــن الغــش، والتدليــس، والاحتــكار، 
والغــرر. وقــد قــال الــنبي صلى الله عليه وسلم: »مــن غــشّّ فليــس منــا« )النــووي، د.ت، 
ج2، ص. 101(، وهــو توجيــه أخلاقــي شــديد اللهجــة يضــع حــدودًًا 

واضحــة لأي ســلوك تجــاري غير نزيــه )الدريويــش، 1989(.
ومن خلال هذه المعالم، يتضح أن تنظيم السوق في ضوء السنة 
النبويــة لا يقــوم علــى القواعــد القانونيــة فقــط، بــل يرتكــز علــى منظومــة 
أخلاقيــة تنطلــق مــن المقاصــد الشــرعية، وتهــدف إلى تحقيــق العــدل 
الاقتصــادي، وصيانــة حقــوق الأطــراف كافــة، وتحقيــق الاســتقرار في 
النشــاط التجاري عبر حماية الســوق من الفوضى والانحراف الســلوكي.

4. نشــر الوعــي والمعرفــة بين المتعامــلين بالأحــكام الشــرعية 
المتعلقــة بالمعــاملات والأســواق

بــل  لا يقــوم الســوق الإسلامــي علــى الجهــل أو العشــوائية، 
يُـُـشترط فيــه أن يكــون أطــراف المعــاملات علــى علــم كافٍٍ بالأحــكام 
والغــش،  الــربا،  مــن  والشــراء، كالتحذيــر  للبيــع  المنظمــة  الشــرعية 
والتدليــس، وتحــريم أكل أمــوال النــاس بالباطــل، امتثــاالًا لقولــه تعــالى: 

لْْابِابََاطِِلِِ إِِالَّا أَنَ تََكُُونََ  ﴿ايَا أَيُّهََّا اذِِّلَّينََ آمََنُُوا الَا �تَأْْكُُلُُوا أَمَْْوََالََكُُم بَـيْـنََْكُُم 
نكُُــمْْ﴾ ]النســاء: 29[. ـَـارَةًًَ عََــن تَــَـرَاَضٍٍ ّ�مِّ �تِجَ

5.حرية الإنتاج ضمن ضوابط شرعية:
يُقُر الإسلام بحرية التاجر في إنتاج وتقديم مختلف السلع، ولكن 
بشــرط أن تكــون هــذه الســلع مــن الطيبــات، وأن يكــون اســتهلاكها 
موافقًًا لترتيب الأولويات الشرعية. قال تعالى: ﴿ايَا أَيُّهََّا الّنَّاسُُ كُُلُُوا ّ�مِمَّا 
الًاالَا طَبًًّ�يِّا﴾ ]البقرة: 168[، مما يدل على أن معيار الحل  َرْْضِِ حََ يفِي ا�لْأَ

والطيبة أســاس في قبول الســلعة داخل الســوق الإسلامي.
6. قاعدة النصيحة بين المتعاملين:

التي يرتكــز عليهــا  النصيحــة أحــد الأعمــدة الأخلاقيــة  تُعُــد 
»الديــن  بقولــه:  ذلــك  الــنبي صلى الله عليه وسلم  أكــد  وقــد  الإسلام،  في  الســوق 
ولأئمــة  ولرســوله،  ولكتابــه،  »لله،  قــال:  لمــن؟  قالــوا:  النصيحــة«، 
المسلمين وعامتهم« )النووي، د.ت، ج2، ص.38( وهذه النصيحة 
تمتــد لتشــمل تبــصير الشــريك أو الزبــون بمواطــن الخلــل، وتحذيــره مــن 

الــغبن أو الخــداع، وتحقيــق مصلحــة الطــرفين في البيــع والشــراء.
7. الرقابة المستمرة والتصحيح الفوري للانحرافات:

عمليــة  رقابــة  وجــود  الإسلامــي  الســوق  صفــات  أبــرز  مــن 
مســتمرة، كان الــنبي صلى الله عليه وسلم يمارســها بنفســه، ويتابــع بهــا حركــة الســوق، 
ويعــالج بهــا مــا يظهــر مــن انحــراف أو مخالفــة. فعــن أبي هريــرة رضــي 
الله عنــه أن الــنبي صلى الله عليه وسلم مــرّّ علــى صبرة طعــام فأدخــل يــده فيهــا فنالــت 
، فقــال: »مــا هــذا يا صاحــب الطعــام؟« قــال: أصابتــه  أصابعــه بــلالًا
الســماء، قــال: »أفلا جعلتــه فــوق الطعــام كــي يــراه النــاس؟ مــن غــش 

فليــس مني« )رواه مســلم )النــووي، د.ت، ج2، ص. 282(.
8. التركيز على الكفاءة لا على العدد:

أو  البائــعين  عــدد  الإسلامــي كثــرة  الســوق  في  يُـُـشترط  لا 
المنتــجين، بــل يُرُكّّــز علــى جــودة الأداء ومقــدار مســاهمة كل فــرد في 
العملية الإنتاجية، وفقًًا لحجم الطلب وتنوع الحاجات، وهو ما يعزز 

مــن كفــاءة الســوق واســتقراره.
9. تنظيم انتقال عناصر الإنتاج بما يحقق المقاصد الشرعية:

يتــم تنظيــم حركــة عناصــر الإنتــاج )رأس المال، العمــل، المــوارد( 
وفــق أولــويات شــرعية تراعــي الحاجــات الأساســية، وتمنــع التكــدّّس في 
نشــاطات كماليــة علــى حســاب الضــروريات. ويتجلــى هــذا البعــد في 
توجهــات السياســة الشــرعية التي تهــدف إلى تحقيــق المصلحــة العامــة 

وتــوازن الســوق )شــوقي، 1984(.

الســوق في الإسلام وقدرتهــا علــى تحقيــق  مبــادى  ثانيــاًً: 
الاقتصــادي الاســتقرار 

جــاءت الشــريعة الإسلاميــة بمنظومــة متكاملــة لتنظيــم النشــاط 
الاقتصــادي، ومــن أبــرز ملامحهــا المبــادئ التي أرســتها لتنظيــم الســوق، 
بمــا يضمــن تحقيــق العدالــة، وحمايــة الحقــوق، ومنــع الغــش، والاحتــكار. 
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د. مجاهد بن ضيف الله بن صالح العمري    

قــق التــوازن بين  وتقــوم هــذه المبــادئ علــى أســس أخلاقيــة وتشــريعية حتُح
حريــة التجــارة والمســؤولية الاجتماعيــة، كالصــدق، والأمانــة، وتحــريم 
المبــادئ  هــذه  تهــدف  والنجــش، وغيرهــا. ولا  الغــش، والاحتــكار، 
إلى تهذيــب الســلوك الفــردي فحســب، بــل تمتــد آثارهــا إلى تحقيــق 
الاســتقرار الاقتصــادي، وتعزيــز الثقــة في التعــاملات، وضمــان كفــاءة 
ــا  الســوق واســتدامته، وهــو مــا يجعــل الســوق الإسلامــي نموذجًًــا واقعيًً

قــابالًا للتطبيــق في مختلــف الأزمنــة والبيئــات.
1. الصدق والأمانة كأساس لاستقرار السوق في الإسلام

يُعُــد الصــدق والأمانــة مــن أهــم المبــادئ الأخلاقيــة التي يقــوم 
ضبــط  في  جوهريتــان  ركيــزتان  وهمــا  الإسلام،  في  الســوق  عليهــا 
المعــاملات التجاريــة وتحقيــق الثقــة المتبادلــة بين أطــراف الســوق. وقــد 
جــاءت النصــوص النبويــة مؤكــدةًً علــى قيمــة هذيــن الخُلُــقين في المجال 
الاقتصــادي، فقــد قــال نبينــا محمــد صلى الله عليه وسلم: »التاجــر الصــدوق الأمين مــع 
النبيين والصدّّيقين والشــهداء« )الترمذي، د.ت، ج3، ص. 506(، 
ظــى بهــا التاجــر الــذي يلتــزم  وهــو حديــث يجسّّــد المكانــة الرفيعــة التي حيَح

بالصــدق والأمانــة في ســلوكياته التجاريــة.
ويكمــن الأثــر الاقتصــادي لهــذا المبــدأ في أن الصــدق والأمانــة 
يعــززان مــن ثقــة المتعامــلين بالســوق، ويقــللان مــن النزاعــات والخســائر 
الناتجــة عــن الغــش أو التدليــس، ويخلقــان مناخًًــا مســتقرًاً تُـُـبنى فيــه 
العلاقات الاقتصادية على العدالة والشفافية، لا على الخداع والمكر. 
وهــذا مــا يفضــي إلى اســتقرار النشــاط التجــاري علــى المــدى البعيــد، 

ويجعــل الســوق أكثــر جــذابًا للمســتثمرين والمتعامــلين.
وقــد أكــد القــرآن الكــريم هــذا المبــدأ في مواضــع متعــددة، منهــا 
لْْابِاقِِسْْــطِِ، الَا نُُكََ�لِّــفُُ نَـفَْْسًًــا إِِالَّا  قولــه تعــالى: ﴿وََأَوَْْفُــُوا الْْكََيْْــلََ وََالْْمِِيــزَاَنََ 
ــفِِيَنَ 1 ٱلََّذِِيــنََ  وُُسْْــعََهََا﴾ ]الأنعــام: 152[، وقولــه أيضًًــا: )وََيۡۡــل �لِّلِۡۡمُُطََ�ِفِّ
سِِــرُُونََ(  ۡ إِِذََا ٱكۡۡتََالُــُواْْ عََلَــَى ٱلنَّــَاسِِ يََسۡۡــتَـوَۡۡفُُونََ 2 وََإِِذََا كََالُُوهُُــمۡۡ أَوَ وََّزَنُوُهُُــمۡۡ �يُخۡ
]المطفــفين: 1-3[، وهــي آيات تعكــس حــرص الشــريعة علــى منــع 
الظلم التجاري، وتحث على التزام التاجر بالعدل والصدق في المعايير 

والمعــاملات.
ولذلــك، فــإن التــزام الســوق الإسلامــي بمبــدأي الصــدق والأمانــة 
لا يمثل فقط امتثاالًا دينيًًا، بل ينعكس أثره المباشر على استقرار الدورة 
الاقتصادية، من خلال تقليل تكاليف الرقابة، ورفع كفاءة التعاملات، 
وتعزيز الثقة بين المنتج والمســتهلك، وبين البائع والمشتري، وهو ما يُعُدّّ 

من أهم مقومات الاستقرار الاقتصادي الشامل.
2. الإنتاج في الســوق الإسلامي: عبادة ومســؤولية لتحقيق 

الاســتقرار الاقتصادي
الســوق الإسلامــي فريضــة جماعيــة ووســيلة  الإنتــاج في  يُعُــدّّ 
الاكتفــاء  وتحقيــق  الأرض،  عمــارة  في  الشــريعة  مقاصــد  لتحقيــق 
والاســتقرار للأمــة. فالنشــاط الإنتاجــي لا يُنُظــر إليــه علــى أنــه مجــرد 
عمــل اقتصــادي، بــل هــو عبــادة وقربــة، وشــكر لله تعــالى علــى نعمــه، 
إذا استُُحضر فيه النية الصالحة، والتزم بأخلاقيات الإسلام في الكسب 

والتعامــل.
وقــد أكــد القــرآن الكــريم علــى مبــدأ عمــارة الأرض، في قولــه 
َرْْضِِ وََاسْْــتَـعَْْمََكُُر�مْْ فِِيهََــا﴾ ]هــود: 61[،  ــنََ ا�لْأَ تعــالى: ﴿هُُــوََ أَنَشََــأََكُُم �مِّ
﴾ ]الجمعة: 10[، وهي دعوة  وقوله سبحانه: ﴿وََابْـتَـغَُُواْْ مِِن فََضْْلِِ ا�ِللّهِ
صريحــة إلى الســعي الحلال في طلــب الــرزق، والمشــاركة الفاعلــة في 

تطويــر الحيــاة الاقتصاديــة وفــق الضوابــط الشــرعية.
كمــا يؤكــد الــنبي صلى الله عليه وسلم علــى شــرف العمــل اليــدوي والإنتــاج، في 
قولــه( مــا أكلََ أحــدٌٌ طعامًًــا قــطُُّ، خيرًاً مــن أنْْ يأكلََ مــن عمََــلِِ يــدِِهِِ 
وإنََّ نبَيَّ اِللهِ داودََ كان يأكلُُ مــن عمََــلِِ يــدِِهِِ( )البخــاري، د.ت، ج2، 
ص.10( وفي الحديــث الآخــر: )لأنْْ يأخــذََ أحدُكُــم حبلَــَهُُ علــى ظهْْــرِهِِِ 
فيــأتي بحزمــةٍٍ مــنََ الحطــبِِ فيبيعُُهــا فيكُُــفََّ اللهُُ بهــا وجهََــهُُ خيٌرٌ مِِــنْْ أنْْ 
يســألََ النــاسََ أعطــوْْهُُ أوْْ منعــوهُُ( )البخــاري، د.ت، ج2، ص.95( .

إن هــذه التوجيهــات تؤكــد علــى أن الســوق الإسلامــي، في 
جانبــه الإنتاجــي، ينبغــي أن يكــون قائمًًــا علــى الجهــد، والكفايــة، 
والتكافــل، لا علــى البطالــة أو التطفــل علــى مــوارد المجتمــع. ولذلــك، 
فــإن تــوفير الســلع والخدمــات عبر الإنتــاج الأخلاقــي والمشــروع يُعُــد 
ركيــزة أساســية مــن ركائــز الاســتقرار الاقتصــادي في الإسلام، حيــث 
يقــلّّ الاعتمــاد علــى الاســتيراد، وتــزداد فــرص العمــل، وتتحقــق العدالــة 

الاجتماعيــة.
3. الدعاية والإعلان الصادق وأثره في شفافية السوق

الأنشــطة  الجوهريــة في  الوســائل  مــن  الدعايــة والإعلان  تُعُــد 
التجاريــة الحديثــة، إلا أن الإسلام قــد ســبق في تنظيمهــا ضمــن إطــار 
أخلاقــي دقيــق، يضمــن سلامــة التعامــل ويمنــع التغريــر بالمســتهلكين 
أو  المنتجــات  إلى  الدعــوة  تقــوم  إذ   .)1996 والغامــدي،  )عفــر 
الخدمــات في التصــور الإسلامــي علــى مبــدأ الصــدق والوضــوح في 
فــي  وصــف الســلعة، وتحــريم الكتمــان أو التضليــل أو المبالغــة التي ختُخ

عيــوب المنتــج أو توهــم بجــودة غير حقيقيــة.
وقــد أكــد نبينــا محمــد صلى الله عليه وسلم هــذا المبــدأ في قولــه: »مــن باع عيبًــًا 
لم يُبُ�يِّنــه لم يــزل في مقــت الله، ولم تــزل الملائكــة تلعنــه« )ابــن ماجــه، 
د.ت، ج3، ص. 755(، وهــو تحذيــر شــديد مــن كتمــان العيــب في 
المعروضــات التجاريــة. كمــا جــاء عنــه صلى الله عليه وسلم في حديــث آخــر: »المســلم 
ــا فيــه عيــب إلا بيّّنــه  أخــو المســلم، ولا يحــل لمســلم باع مــن أخيــه بيعًً
لــه« )النــووي، د.ت، ج2، ص. 299(. وفي حديــث جامــع يربــط 
بين الصــدق في الإعلان والبركــة في المعاملــة، قــال الــنبي صلى الله عليه وسلم: »البيعــان 
بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيّّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا 

قــت بركــة بيعهمــا« )العســقلاني،2003، ج4، ص.4(. وكََتََمــا حمُح
وتكمــن الحكمــة الاقتصاديــة مــن هــذه التوجيهــات في تعزيــز 
الشــفافية داخل الســوق، ومنع الاحتيال التجاري، مما يؤدي إلى بناء 
ثقــة طويلــة الأمــد بين البائــع والمــشتري، ويُُســهم في اســتقرار العلاقــات 
التجاريــة وتقليــل النزاعــات الناتجــة عــن التغريــر أو الغــش في الإعلانات 

أو طريقــة العــرض.
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 أخلاقيات السوق في السنة النبوية وأثرها في استقرار النشاط التجاري: 
دراسة تأصيلية في ضوء النصوص الشرعية

ظاهــرة  تقليــل  في  الأخلاقــي  الانضبــاط  هــذا  يُُســهم  كمــا 
أمــوال  هــدر  إلى  تــؤدي  مــا  والتي كــثيرًاً  الــكاذب«،  »التســويق 
المســتهلكين، واهتــزاز سمــعة الســوق، وتراجــع الطلــب علــى المنتجــات. 
ولذلك، فإن توجيهات السنة النبوية بشأن الصدق في الإعلان تمثل 
حماية أخلاقية وقانونية للسوق، وتحقيقًًا للاستقرار التجاري، وتفعيالًا 
لمبــدأ »لا ضــرر ولا ضــرار«، الــذي يُعُــد مــن قواعــد الشــريعة الــكبرى.

4. تحريم الاحتكار وأثره في حماية السوق واستقراره
يُعُــد الاحتــكار مــن الســلوكيات الاقتصاديــة المذمومــة التي تهــدد 
لُُّختُخ بتوازن العرض والطلب، وتؤدي إلى الإضرار  اســتقرار الأســواق، و
بالمســتهلكين من خلال رفع الأســعار أو منع توفر الســلع الأساســية. 
وقــد عرّفّــه الفقهــاء بأنــه: »حبــس الســلعة في وقــت الحاجــة بقصــد 
الإضــرار بالنــاس ورفــع الســعر عليهــم« )الزحيلــي، 2005(، وهــو مــا 
يتعارض مع مقاصد الشريعة التي جاءت لحفظ مصالح العباد، ومنع 

الظلــم والجشــع.
وقــد ورد عــن نبينــا محمــد صلى الله عليه وسلم في الحديــث الصحيــح قولــه: 
»لا يحتكــر إلا خاطــئ«  )الحاكــم، 1990، ج2، ص. 12(، والمــراد 
بالخاطــئ هنــا: الآثم المتعمــد للإضــرار بالنــاس، ممــا يُظُهــر شــدة تحــريم 

هــذا الفعــل في الإسلام، ويُُصنفــه في دائــرة الفعــل المنكــر شــرعًًا.
كمــا حــذّّر الــنبي صلى الله عليه وسلم مــن الوســائل المؤديــة إلى الاحتــكار، ومــن 
ذلــك مــا يُعُــرف في الفقــه بـــ “تلقــي الركبــان«، أي شــراء الســلع مــن 
القــادمين إلى الســوق قبــل أن يعلمــوا بســعرها الحقيقــي، فقــال صلى الله عليه وسلم: 
»لا يبــع بعضكــم علــى بيــع بعــض، ولا تلقــوا الســلع حتى يهبــط بهــا 
إلى الســوق« )ابــن عبــدالبر، 1987. ج8، ص. 327(. وفي حديــث 
آخــر قــال صلى الله عليه وسلم: »نهــى أن يبيــع حاضــر لبــادٍٍ« )الشــوكاني، 1999، 
ج5، ص. 211(، وذلك لمنع اســتغلال الجهل بالســوق أو التلاعب 

بــه خــارج الإطــار الطبيعــي للتنافــس الشــريف.
بل جاء الوعيد الشــديد لمن يفســد أســعار الســوق عمدًًا، فعن 
الــنبي صلى الله عليه وسلم قــال: »مــن دخــل في شــيء مــن أســعار المســلمين ليغليــه 
عليهــم، فــإن حقًًــا علــى الله أن يقعــده بعظــم مــن النــار يــوم القيامــة«  
)الشوكاني، 1999، ج5، ص. 272(. وهذا يدل على الأثر الخطير 
للاحتــكار في إفســاد النظــام التجــاري، ومــا يترتــب عليــه مــن مفاســد 

اقتصاديــة واجتماعيــة.
مــن الناحيــة الاقتصاديــة، فــإن الاحتــكار يخــلّّ بمبــدأ العــرض 
والطلــب الحــر، ويمنــح فئــة محــدودة مــن التجــار قــدرة مفرطــة علــى 
التحكــم بالســوق، وهــو مــا يــؤدي إلى اخــتلال توزيــع الســلع وحرمــان 
الفئــات الضعيفــة مــن احتياجاتهــا. ومــن هنــا يتــبين أن تحــريم الاحتــكار 
تنظيمــي  إجــراء  هــو  بــل   ، تعبــدايًا حكمًًــا  فقــط  ليــس  الإسلام  في 
النشــاط  التــوازن والاســتقرار في  الســوق، وتحقيــق  وأخلاقــي لحمايــة 
التجــاري، وضمــان وصــول الســلع إلى المســتهلكين بأســعار عادلــة.

وتبعًًــا لذلــك، فــإن منــع الاحتــكار يُعُــد أحــد أركان أخلاقيــات 
الســوق في الإسلام، وله دور مباشــر في تحقيق الاســتقرار الاقتصادي 

مــن خلال تعزيــز المنافســة الشــريفة، وضمــان عدالــة التوزيــع، والحــد مــن 
التقلبــات الســعرية الناتجــة عــن الممارســات الاحتكاريــة الجائــرة.

5. تحريم الغش التجاري كقاعدة أخلاقية في السوق الإسلامي
تتنــافى  التي  المذمومــة  التجاريــة  الســلوكيات  مــن  الغــش  يُعُــد 
في  والشــفافية  العدالــة  تحقيــق  في  الإسلاميــة  الشــريعة  مقاصــد  مــع 
المعاملات. ويُقُصد بالغش: إخفاء عيب في السلعة أو تقديمها على 
خلاف حقيقتهــا بمــا لــو علمــه المــشتري لأعــرض عنهــا أو دفــع فيهــا 
ثمنًًــا أقــل. وقــد حــذر الــنبي صلى الله عليه وسلم مــن هــذا الفعــل تحذيــرًاً شــديدًًا، فعــن 
أبي هريــرة رضــي الله عنــه: أن رســول الله صلى الله عليه وسلم مــرّّ علــى صُُبرة طعــام، 
، فقــال: »مــا هــذا يا صاحــب الطعام؟«  فأدخــل يــده فيهــا، فوجــد بــلالًا
قــال: أصابتــه الســماء يا رســول الله، فقــال صلى الله عليه وسلم: »أفلا جعلتــه فــوق 
الطعام حتى يراه الناس؟ من غش فليس منا« )النووي، د.ت، ج2، 
ص. 282(. وهــذا الحديــث يرســخ قاعــدة أخلاقيــة واضحــة، وهــي أن 
الغش يفصل الغاش عن الانتماء الأخلاقي للأمة، ويفسد الثقة التي 

يقــوم عليهــا الســوق.
ومــن هنــا، فــإن تحــريم الغــش في الإسلام لا يُنُظــر إليــه كحكــم 
تعبــدي فحســب، بــل كضــرورة اقتصاديــة تُُســهم في حمايــة المســتهلك، 
وتحقيــق الشــفافية، والحفــاظ علــى اســتقرار الســوق مــن خلال بنــاء 

علاقــة قائمــة علــى الصــدق والوضــوح بين البائــع والمــشتري.
6. تحريم النجش وأثره في حماية صدق التعاملات

مــن صــور الغــش والتغريــر التي حــذرت منهــا الشــريعة الإسلاميــة 
ما يُعُرف بـ النجش، وهو أن يمدح البائع ســلعته أو يزايد شــخصٌٌ في 
ثمنهــا دون نيــة الشــراء، بقصــد خــداع المــشتري ودفعــه لــزيادة الســعر. 
ويُعُــد النجــش صــورة مــن صــور التدليــس التي تــؤدي إلى إخلال بمبــدأ 
الصــدق والشــفافية في الســوق، وقــد نهــى الــنبي صلى الله عليه وسلم عنــه صراحــةًً، كمــا 
في حديــث أبي هريــرة رضــي الله عنــه، قــال: »نهــى رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم أن يبيــع حاضــر لبــاد، ولا تناجشــوا، ولا يبــع الرجــل علــى 

بيــع أخيــه... »  )العســقلاني،2003، ج4، ص.4(.
ويــؤدي تحــريم النجــش إلى حمايــة الســوق مــن التضليــل الســعري 
والتلاعــب بثقــة المســتهلك، كمــا يعــزز منــاخ المنافســة النزيهــة ويمنــع 
ارتفــاع الأســعار المصطنــع الناتــج عــن الخــداع. ومــن ثم، يُُســهم هــذا 
التوجيــه النبــوي في ضمــان بيئــة تجاريــة مســتقرة تُـُـبنى علــى الوضــوح 

والثقــة.
المبحــث الثالــث: مــقترح لأخلاقيــات الســوق في ضــوء الســنة 

النبوية وأثره في اســتقرار النشــاط التجاري
بســلوك  الصلــة  ذات  النبويــة  النصــوص  تحليــل  مــن  انطلاقًـًـا 
الســوق، ومــن نتائــج الدراســات الســابقة التي أكــدت دور الأخلاق 
الإسلامية في ضبط المعاملات وتحقيق التوازن التجاري، يمكن اقتراح 
إطــار تطبيقــي متكامــل يســتند إلى الســنة النبويــة الشــريفة، يُُســهم في 
تنظيــم الأســواق، ويعــزز مــن اســتقرار النشــاط التجــاري في الســياقات 

الاقتصاديــة المعاصــرة.
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د. مجاهد بن ضيف الله بن صالح العمري    

أولًاً: مكونات المقترح
يتألف الإطار المقترح من ثلاثة مستويات مترابطة:

1. المستوى القيمي )الأخلاقي(:
يشــمل القيم الأساســية المســتمدة من الســنة النبوية والتي يجب 

أن تحكــم ســلوك الســوق، مثــل:
الصدق في العرض والتسعير..1	
الأمانة في التعامل مع حقوق الآخرين..2	
النهي عن الغش والتدليس..3	
الوفاء بالعقود والعهود..4	
تحريم الاحتكار والتطفيف والنجش..5	
النصح والشفافية في المعاملة..6	

وتُعُــد هــذه القيــم بمثابــة »المبــادئ العامــة« التي تشــكل روح 
الإسلامــي. الســوق 

2. المستوى السلوكي التنظيمي:
يتنــاول مجموعــة مــن السياســات والإجــراءات التنظيميــة التي 

طُبُّّقــت في الســوق النبــوي، ويمكــن إعــادة صياغتهــا اليــوم، مثــل:
وظيفــة .1	 )مثــل  الســوق  في  مســتقلة  رقابيــة  جهــة  وجــود 

النبــوي(. العهــد  في  المحتســب 
تحديــد معايــر شــرعية للســعر العــادل دون تدخــل تســعيري .2	

جــري إلا للضــرورة.
تفعيل الرقابة الأخلاقية المجتمعية )أمر بالمعروف ونهي عن .3	

المنكر في الأسواق(.
العيــوب .4	 إظهــار  تتيــح  شــفافة  تجاريــة  منصــات  إنشــاء 

المتعاملــن. رضــا  وضمــان  والأســعار 
3. المستوى الإجرائي التنموي:

النبويــة في واقــع  يهــدف هــذا المســتوى إلى تفعيــل الأخلاق 
عبر: المعاصــر،  الســوق 

إدراج »التثقيف الأخلاقي التجاري« في المناهج الدراسية .1	
والبرامج التدريبية.

إصــدار مــدونات ســلوك مهنيــة مســتمدة مــن الســنة النبويــة .2	
في المؤسســات التجاريــة.

تعزيــز التجــارة الإلكترونيــة المؤمنــة أخلاقيـًـا وفــق الضوابــط .3	
النبويــة.

دعم التشــريعات الاقتصادية التي تتبنى القيم الإســامية في .4	
مراقبة الســوق.

ثانيًًا: آليات تحقيق الاستقرار عبر هذا الإطار
يرتكز تحقيق الاستقرار التجاري من خلال هذا الإطار إلى:

تقوية ثقة المتعاملين بالسوق..1	
خفض حجم النزاعات والغش والتلاعب..2	
تعزيز بيئة المنافسة العادلة..3	
بناء صورة ذهنية إيجابية للسوق الإسلامي محليًا وعالميًا..4	
حماية المستهلك من التغرير، والتاجر من الإفلاس غير العادل..5	

ثالثاًً: قابلية تطبيق الإطار المقترح
إن هــذا الإطــار يمكــن تفعيلــه تدريجيًــًا في المجتمعــات الإسلاميــة 

عبر التعــاون بين:
الجهات التشريعية )في تعديل القوانين التجارية(..1	
الهيئات الرقابية )في تعزيز النزاهة والشفافية(..2	
المؤسسات التعليمية )في نشر ثقافة السوق الأخلاقي(..3	
شــرعية .4	 معايــر  اعتمــاد  )في  الرقميــة  التجاريــة  المنصــات 

واضحــة(.
رابعاًً: آليات السوق الإسلامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

يعــرض هــذا الإطــار مجموعــة مــن الآليــات المشــتقة مــن الشــريعة 
الإسلاميــة، والتي يمكــن توظيفهــا ضمــن بيئــة الســوق الحديثــة لتحقيــق 

الاستقرار:
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 أخلاقيات السوق في السنة النبوية وأثرها في استقرار النشاط التجاري: 
دراسة تأصيلية في ضوء النصوص الشرعية

وبذلك تتحول الأخلاق النبوية من نصوص مُُعلّّقة إلى أدوات 
فاعلة تضمن التوازن والاستدامة في السوق.

الخاتمة: النتائج والتوصيات 
نتائج البحث

علــى  البحــث  هــذا  نتائــج  إلى  الوصــول  الباحــث في  اعتمــد 
منهــجٍٍ علمــ�يٍّ يجمــع بين الاســتقراء، والتحليــل الوصفــي الاقتصــادي 
وقــد أظهــرت نتائــج التحليــل أن أخلاقيــات الســوق في الســنة النبويــة 
الشــريعة في  مقاصــد  التي تحقــق  القيــم  مــن  متكاملــة  منظومــة  تمثــل 
التجــاري  النشــاط  اســتقرار  في  بفاعليــة  وتؤثــر  الاقتصــادي،  المجال 

النتائــج الآتيــة: والاجتماعــي. وقــد تم التوصــل إلى 
تــؤدي قيــم الصــدق والأمانــة في البيــع والشــراء إلى تحقيــق .1	

مقصــد حفــظ المــال وتمنــع التلاعــب والغــش.
النهــي عــن الاحتــكار والتناجــش والغــش يمثــل تطبيقًــا عمليــًا .2	

لمقصــد تحقيــق العدالــة ومنــع الظلــم الاقتصــادي.
توجيهــات الشــفافية والســماحة في المعامــات تــؤدي إلى .3	

تعزيــز الثقــة والاســتقرار في الســوق.
تتكامل الأخلاقيات النبوية مع المقاصد الشرعية في بناء سوقٍ .4	

قائم على التوازن بين القيمة الدينية والكفاءة الاقتصادية.
تظهــر المقارنــة بــن القيــم النبويــة والدراســات المعاصــرة أن .5	

الأخــاق الإســامية ليســت فقــط ســلوكًا تعبــديًًا، بــل آليــة 
ــم الســوق وتحــدّ مــن الاضطــراب التجــاري. اقتصاديــة تنظِّ

أن الفقه الاقتصادي الإسلامي يحتوي على آليات واضحة .6	
وقابلة للتنفيذ لضبط الأسواق، مثل التسعير عند الضرورة، 
وتفعيــل نظــام الحســبة، والنصــح في المعامــات، وهــو مــا يعُــد 

بديــاً أخلاقيــًا للنظــام الرأسمــالي القائــم علــى الربح المجرد.
يتــبين مــن خلال النتائــج الســابقة أن الســنة النبويــة أسســت 
لنظامٍ أخلاق�يٍّ واقتصاد�يٍّ متكاملٍٍ، يهدف إلى تحقيق الاستقرار العام 
للســوق وحمايــة الحقــوق الاقتصاديــة للأفــراد والمجتمــع. فالأخلاقيــات 
عــن أكل  والنهــي  الغــش، والاحتــكار، والتدليــس،  النبويــة كتحــريم 
أمــوال النــاس بالباطــل وتمثــل تطبيقًًــا عمليًــًا لمقاصــد الشــريعة في حفــظ 
المال وتحقيق العدالة والمصلحة العامة. كما أن الالتزام بهذه الأخلاق 

ـيـؤدي إلى بـنـاء بيـةئ اقتصادـةي ـشـفافة قائـةم عـلـى الثـةق المتبادـةل،
بين  التأصيلــي  الربــط  إن  القــول  يمكــن  ذلــك،  علــى  وبنــاءًً 
الأخلاق النبويــة والمقاصــد الشــرعية هــو مفتــاح فهــم أثــر الإسلام في 

الحديثــة. الأســواق  اســتقرار 
التوصيات 

شــرّعين إلى الاســتفادة مــن النمــوذج .1	
ُ
دعــوة صُنـّـاع القــرار والم

الأخلاقي الإسلامي في تنظيم الأسواق، خاصة في الجوانب 
المتعلقــة بالرقابــة علــى الأســعار، ومنــع الاحتــكار، والتغريــر 

بالمســتهلكين، بمــا يســهم في تعزيــز العدالــة الاقتصاديــة.

ضــرورة إعــادة إحيــاء نظــام »الِحســبة الحديثــة« أو تأســيس .2	
هيئــة رقابيــة مســتقلة ذات طابــع أخلاقــي، تتــولى مراقبــة 
النشاط التجاري في ضوء الضوابط الشرعية، وتعمل على 
حمايــة المســتهلك، وكشــف ممارســات الغــش والفســاد في 

الســوق.
ضمــن .3	 الإســامي«  الســوق  »أخلاقيــات  مــادة  إدراج 

وعــي  تنميــة  بهــدف  والإدارة،  الاقتصــاد  مناهــج كليــات 
بالضوابــط  والاقتصاديــن  التجــار  مــن  الجديــدة  الأجيــال 

الاقتصــادي. الاســتقرار  في  وأثرهــا  الشــرعية 
تبــي مواثيــق .4	 الماليــة والتجاريــة علــى  تشــجيع المؤسســات 

أخلاقيــة مســتمدة مــن القيــم الإســامية، وربــط سياســات 
الجــودة والامتثــال المهــي بهــا، لتعزيــز الشــفافية والثقــة في 

التجاريــة. التعامــات 
للســوق«، .5	 لقيــاس »الاســتقرار الأخلاقــي  تطويــر مؤشــر 

بحيــث  التقليديــة،  الاقتصاديــة  للمؤشــرات  مــوازيًًا  يكــون 
يرُاعــي مــدى التــزام الفاعلــن الاقتصاديــن بقيــم الأمانــة، 
الاحتكاريــة  الممارســات  وغيــاب  والعــدل،  والصــدق، 

والغــش.
تعزيــز دور وســائل الإعــام والمؤسســات الدينيــة في التوعيــة .6	

المفاهيــم  وتصحيــح  الإســامي،  الســوق  بأخلاقيــات 
الخاطئــة الــي تفصــل بــن الاقتصــاد والديــن، وبيــان أن القيــم 

الأخلاقيــة عنصــر أصيــل في البنــاء الاقتصــادي.
ومراكــز .7	 الجامعــات  بــن  شــراكات  إنشــاء  علــى  العمــل 

البحــوث الاقتصاديــة والهيئــات التجاريــة لإجــراء دراســات 
ميدانية حول أثر الأخلاق الإسلامية في خفض معدلات 
تطبيقيــة  نمــاذج  وتقــديم  والاحتــكار،  والغــش،  التضخــم، 

قابلــة للتنفيــذ.
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